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الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ العِبَادَ أَطْوَارًا، وَجَعَلَهُمْ في شَبَابِهِمْ أَكْثَرَ قُوَّةً وَازدِهَارًا، وَأشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، يَسْألَُ يَوْمَ القِيَامَةِ الإِنْسَانَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَا أفْنَاهُ، وعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَا أبْلاهُ، وَأشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ خَيْرُ الشَّبَابِ، وَالشَّافِعُ يَوْمَ الحِسَابِ، دَعَا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ، وَأَوْضَحَ طَرِيقَهُ المُنِيْرَةَ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ، وَعَلَى التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
  أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعلَمُوا أنَّ مَرَاحِلَ عُمُرِ الإنْسَانِ مِنْ مَظْاهِرِ قُدْرَةِ اللهِ فِي الْخَلْقِ وَالإِبْدَاعِ، ( ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ    ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ((
)، وَوَاسِطَةُ هَذِهِ الْمَرَاحِلِ الثَّلاثِ هِيَ مَرْحَلَةُ الْشَّبَابِ بِقُوَّتِهَا وَفُتُوَّتِهَا؛ لأنَّهَا أهَمُّ فَتْرَةٍ فِي عُمُرِ الإنْسَانِ، وَفِي السُّنَّةِ المُطَهَّرةِ عنِ الْنَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ قَالَ: ((سَبْعةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ))، وَعَدَّ مِنْهُمْ ((شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ))، فَالشَّبَابُ عِمَادُ الأُمَّةِ وَعَلَى سَوَاعِدِهِمْ يَتِمُّ البُنْيَانُ، وَبأيْدِيْهِمْ تَتَحَقَقُّ الآمَالُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِأُمَّةٍ خَيْرًا هَيَّأَ لَهَا مِنَ الشَّبَابِ عَنَاصِرَ عَامِلَةً مُخْلِصَةً مُؤثِّرَةً، تُؤْثِرُ مَصْلَحَةَ الْوَطَنِ وَالأُمَّةِ عَلَى مَصَالِحِهَا الشَّخْصِيَّةِ، شَبَابًا مَلِيْئَةً بِالإِيْمَانِ قُلُوبُهُمْ، لاَ يَعْرِفُونَ الأَحْزَانَ وَالمَآسِيَ، وَلاَ تُزَعْزِعُهُمُ الأَهوَاءُ، سَبَّاقِينَ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ وَفَضِيلَةٍ، مُبْتَعِدِينَ عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَرَذِيلَةٍ، يَعْلَمُونَ حَقَّ اللهِ فَيُؤدُّونَهُ، وَيَعْرِفُونَ حَدَّ اللهِ فَيَلْتَزِمُونَهُ ( ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ   ﯧ     ﯨ  ﯩ((
). 
 إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
  إذا كَانَ لِلْقِصَصِ دَوْرٌ فِي إيْقَاظِ الهِمَمِ وَشَحْذِ العَزَائِمِ، فَهَا هِيَ قِصَصُ الشَّبَابِ فِي القُرآنِ الكَرِيْمِ ضَارِبَةٌ أَرْوَعَ الأَمْثِـلَةِ فِي الإِيْمَانِ وَالثَبَاتِ، فَلْنَأخُذْ مِنْهَا الدُّرُوسَ وَالْعِبَرَ، فقد قَصَّ عَلَيْنَا رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ وعَلا نَبَأَ الْعَفِيفِ المُخْلِصِ يُوسُفَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- وَهُوَ شَابٌّ يَتَصَدَّى لِلْغَرِيزَةِ الْبَهِيْمِيَّةِ، وَيتَسَامَى إِلَى مَرْتبَةِ الطُّهْرِ الْمَلائِكِيَّةِ؛ حِيْنَ هَيَّأتْ لَهُ امْرَأةُ الْعَزِيزِ الظُّرُوفَ المُلائِمَةَ وَغَلَّقَتِ الأبْوَابَ وَمَكَّنَتهُ مِنْ نَفْسِهَا فَقَالَ: (ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ   ﭧ   ﭨ    ﭩ  ﭪ((
)، وَآثَرَ حَيَاةَ السِّجْنِ عَلَى أَنْ يَرْتَكِبَ مَحَارِمَ اللهِ (ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ((
)، وَاسْـتَمِعُوا إِلَى قِصَّةِ أولئِكَ الفِتْيَةِ الَّذِينَ فَرُّوا بِمَا حَبَاهُمُ اللهُ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَمْ يَسْـتَهْوِهِمْ مَا استَهْوى قَوْمَهُمْ مِنَ الكُفْرِ وَالفُسُوقِ وَالعِصْيَانِ، إِنَّهُمْ أَصْحَابُ الكَهْفِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ فَزَادَهُمُ اللهُ إيْمَانًا وَثَبَاتًا وَنَجَّاهُمْ بِرَحْمَتِهِ، قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ عَنْهُمْ: (ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ،  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ،  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ((
)، وَلْنَنْظُرْ جَمِيْعًا إِلَى إِمَامِ المُتَّقِينَ ( وَكَيْفَ أَنَّهُ لَمْ يُدَنِّسْ شَبَابَهُ بِمَا دَنَّسَ بِهِ أَهلُ الجَاهِلِيَّةِ شَبَابَهُمْ، وَظَلَّ ثَابِتًا عَلَى الإِيْمَانِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى عِبَادَةِ الْرَّحْمَنِ وَنَبْذِ عِبَادَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ قَائِلاً: ((وَاللهِ يَا عَمِّ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرَ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أوْ أَهْلِكَ دُونَهُ))، وَلنَنْظُرْ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ( كَيْفَ كَابَدُوا الحَيَاةَ بِعَزْمٍ وَإصْرَارٍ، وَثَبَتُوا عَلَى إِيْمَانِهِمْ  ثَبَاتَ عِزٍّ وَافْتِخَارٍ؛ فَهَذا عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالبٍ – كَرَّمَ اللهُ وَجهَهُ - أَسْلَمَ وَهو صَبِيٌّ وَعاَشَ مع النَّبيِ ( وهو يَذْهَبُ وَيِجِيءُ معَ قُرَيْشٍ دُونَ أَنْ يَـتَأثَّرَ بِهِمْ، وَهَذَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ الَّذِي تَرَكَ ثَرْوَةَ أُمِّهِ مُوقِنًا بِأنَّ ثَرْوَةَ الإِنْسَانِ الحَقَّةَ هِيَ الإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَمَاتَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَمَا عَلَيْهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ إِذَا غُطِّيَ بِهَا رَأسُهُ بَانَتْ قَدَمَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَتْ قَدَمَاهُ ظَهَرَ رَأْسُهُ، (ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ      ﰂ  ((
). 

فَاتَّقُوا اللهَ - مَعْـشَرَ الشَّبَابِ - وَتَجَمَّـلُوا بِالأَخْلاقِ، وَتَزَيَّنُوا بِالحِلْمِ وَالعِلْمِ، وَتَفَاضَلُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ بِالتَّقْوَى، وَاستَمْسِكُوا بِالعُرْوَةِ الوُثْقَى؛ يُؤْتِكُمُ اللهُ تَعَالَى أُجُورَكُمْ، وَيُوصِلْكُمْ إِلَى مُبْـتَغَاكُمْ، وَيُحَقِّقْ أَهْدَافَكُمْ وَمَقَاصِدَكُمْ.
أقُولُ قَوْلي هَذَا  وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ وَكَرَّمَهُ، وَبَعَثَ فِي المُؤمِنِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ فَضْلاً مِنْهُ وَمِنَّةً، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، رَبَّى أَصحَابَهُ عَلَى حُبِّ الفَضَائِلِ، وَحَذَّرَهُمْ مِنْ مَسَالِكِ الرَّذَائِلِ، فَكَانُوا أَسْمَى النَّاسِ أَخْلاَقًا وَأَعْمَالاً، وَأَزكَاهُمْ أَقْوَالاً وَأَفْعَالاً، ( وَعَلَى أَصْحَابِهِ مُهَاجِرِينَ وَأَنْصَارًا، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ لَيْلاً وَنَهَارًا.
أَيُّهَا المُرَبُّونَ:

إِنَّ مَرْحَلَةَ الشَّبَابِ لَدَى الفَتَى أَوِ الفَتَاةِ تَستَدْعِي مِنْ أَوْلِيَاءِ الأُمُورِ أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ حِكْمَةً وَعِلْمًا فِي التَّعَامُلِ مَعَهُمْ، وَأَسَالِيبِ التَّرْبِيَةِ البَنَّاءَةِ لَهُمْ، فَلا يَنْبَغِي التَّقْلِيلُ مِنْ أَثَرِ هَذِهِ المَرْحَلَةِ فِي الحَيَاةِ، أَوِ التَّعَلُّلُ بِقِلَّةِ الوَقْتِ وَكَثْرَةِ الأَشْغَالِ وَالمَسْؤُولِيَّاتِ، فَإِنَّ التَّقْصِيرَ فِي تَرْبِيَةِ الأَبْنَاءِ فِي هَذِهِ المَرْحَلَةِ خَاصَّةً تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُشْكِلاتٌ فِي المُستَقْبَلِ، وَيَظَلُّ أَثَرُ التَّقْصِيرِ مُمْـتَدًّا فِي حَيَاةِ الأَبْنَاءِ النَّفْسِيَّةِ وَالجِسْمِيَّةِ وَالعَقْلِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَاللهُ تَعَالَى سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا استَرْعَاهُ مِنْ أَمَانَاتٍ، وَوَكَلَ إِلَيْهِ مِنْ مَسْؤُولِيَّاتٍ، وَالنَّبِيُّ ( يَقُولُ: ((كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ))، وَالتَّضْيِيعُ شَامِلٌ لِكُلِّ أَوْجُهِ التَّقْصِيرِ سَوَاءً فِي الجَانِبِ المَادِّيِّ، أَوْ فِي وَاجِبَاتِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّأْدِيبِ، وَلِذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ نُرَبِّي الشَّبَابَ عَلَى القِيَمِ وَالفَضَائِلِ فَنُقَرِّبُهُمْ إِلَى المَبَادِئِ الجَلِيلَةِ، وَالأَخْلاقِ الفَاضِلَةِ، وَالتَّفْكِيرِ الصَّحِيحِ وَالإِبْدَاعِ فِي الحَيَاةِ، وَحُبِّ العَمَلِ، وَنُبْعِدُهُمْ عَنِ الكَسَلِ، وَفُضُولِ الأَعْمَالِ وَالأَقْوَالِ، وَإِضَاعَةِ الأَوقَاتِ وَالتَّقْلِيدِ الأَعْمَى لِلشَّكْلِيَّاتِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ -أَيُّهَا المُرَبُّونَ- بِالعَمَلِ عَلَى مَحَاوِرَ عِدَّةٍ: أَوَّلُهَا الحِوَارُ مَعَ الشَّبَابِ، وَالتَّوَاصُلُ مَعَهُمْ لِفَهْمِ مُتَطَلَّبَاتِهِمْ، وَالاستِمَاعِ إِلَى آرَائِهِمْ، وَثَانِيهَا التَّرْكِيزُ عَلَى إِيجَابِيَّاتِهِمْ وَمَا لَدَيْهِمْ مِنْ مَوَاهِبَ وَقُدُرَاتٍ، وَمَا يَستَطِيعُونَ إِنْجَازَهُ مِنِ ابتِكَارَاتٍ وَمُخْتَرَعَاتٍ، وَثَالِثُهَا العِنَايَةُ النَّفْسِيَّةِ بِهِمْ وَرَفْعُ مَعْنَوِيَّاتِهِمْ، وَلا سِيِّمَا عِنْدَمَا يَقَعُونَ فِي أَخْطَاءٍ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ اعتِدَاءٌ، فَإِنَّ تَجَاهُلَ ذَلِكَ وَإِهْمَالَهُ سَيُورِثُ جُرُوحًا عَمِيقَةً فِي النُّفُوسِ، وَرُبَّمَا تَتَغَلْغَلُ فِيهَا حَتَّى تُورِثَ الأَحْـقَادَ وَسُوءَ الطِّبَاعِ. 
فَاتَّقُوا اللهَ - أَيُّهَا المُرَبُّونَ - وَالْتَمِسُوا أَفْضَلَ السُّبُلِ فِي تَرْبِيَةِ الشَّبَابِ، لِيَكُونُوا نَافِعِينَ لأَنْفُسِهِمْ، نَاجِحِينَ فِي حَيَاتِهِمْ، صَالِحِينَ فِي وَطَنِهِمْ وَمُجتَمَعَاتِهِمْ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
 اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.
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